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جمال الدين عطية علم من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر، ورائـد مـن رواد . د
. تجديد وبعث المرجعية الإسلامية الفكرية، وأحد مفكري مدرسـة إسـلامية المعرفـة

وهو في الأصل فقيه قانوني اشتهر بمؤلفاتـه المتخصـصة في عـدة لغـات، وتنقـل بـين 
لة بتخصــصه الأصــلي ولكنــه تجــاوز إطــار عديــد مــن الوظــائف المرموقــة ذات الــص

ًالتخصص الضيق إلى إطار أرحب، إطار الفكر الإسـلامي العـام فـصار واحـدا مـن 
أهم المجددين في الفكر الإسلامي المعـاصر، وقـد تلاحـم الإطـاران الخـاص والعـام 
وتفاعلا بما أعطى قيمـة وأهميـة مـضاعفة لكـل إسـهاماته ومـآثره الفكريـة في قـضايا 

شريعة الإسلامية وتجديد الفقه الإسلامي وتطوير الفكر المقاصدي والتنظير إحياء ال
 .الفقهي الفكري

 .١٩٢٨ من مواليد مصر -

 .م١٩٥٩ دكتوراه في القانون من جامعة جنيف -

 . ليسانس في الحقوق ودبلوم في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة-

 . مارس المحاماة في مصر والكويت-

ًرا قانونيــا وشرعيــا للمعــاملات الماليــة والمــصرفية، ومستــشارا  عمــل مستــشا- ًً ً
ًأكاديميا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وأستاذا ثم رئيسا في قسم القـانون بكليـة  ً ً
ًالـــشريعة في جامعـــة قطـــر، ورئيـــسا تنفيـــذيا للمـــصرف الإســـلامي الـــدولي في 
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ًلوكسمبورج، وأمينا عاما للموسوعة الفقهية بوزارة الأ  وقاف الكويتيةً

  تولى رئاسة تحرير مجلة المسلم المعاصر-

  له مؤلفات متخصصة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية-

ــه العامــة- ــال في الفكــر الإســلامي المعــاصر، :  مــن أشــهر مؤلفات ــع والمث الواق
 م٢٠٠١

 م٢٠٠١ سنة ١نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ط * 

وهبـة الـزحيلي، . د/اك مـع العلامـة الراحـلتجديد الفقه الإسلامي، بالاشتر* 
 م٢٠٠٠

 م١٩٨٧النظرية العامة للشريعة الإسلامية، * 

 م١٩٨٧التنظير الفقهي، * 

يقــدم لنــا مقاربــة أولى لفهــم » نحــو تفعيــل مقاصــد الــشريعة« عنــوان الكتــاب 
والتي تعنـي تجـاه وتفيـد الحركـة » نحو«الكتاب، فاستخدام الظرفية المكانية في كلمة 

لتغير والانتقال إلى هدف أو مكان معين يفيد أن الكتاب لـه مـشروع غـائي يهـدف وا
إلى الانتقال من كينونة ثابتة إلى أخـرى، والتغيـير مـن أمـر قـائم إلى أمـر آخـر، وتـأتي 

لتبـين هـدف وغايـة الحركـة والانتقـال، انتقـال مـن التنظـير والتقعيـد » تفعيل«كلمة 
ملة العنوان تحدد موضوع التغيير والتشغيل وهو والتقنين إلى العمل والتشغيل، وتك

ًوبعيـدا عـن مـنهج التأمـل في عنـوان الكتـاب فـإن مقدمـة الطبعـة . مقاصد الـشريعة
يقع «الأولى للمؤلف تنبئ في سطورها الأولى عن مقصود المؤلف بعنوانه هذا فيقول 

ًهذا الكتاب ضمن ملـف مقاصـد الـشريعة الـذي فـتح مـؤخرا، وأرجـو أن يـضيف 
حة فاعلة في نقل الموضوع مـن مرحلـة الكتابـات التقليديـة إلى مرحلـة التجديـد صف

 .»والتخطيط وبرامج العمل
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هذه الغائية لمشروع الكتاب استلزمت من المؤلف تناول بعض مباحث المقاصد 
وليس كلها من خلال ثلاثة أمور كما يشير هو؛ فأول ما استلزمت هـو تنـاول بعـض 

ً نحن أن هذه القضايا المحوريـة تـشكل عائقـا أو مـشكلة القضايا المحورية، ونضيف

في الفكر المقاصدي حسب رؤية المؤلف لذا عمد إلى البت فيها برأي حاسم، أو عـلى 
الأمـر الثـاني يقـدم فيـه المؤلـف تـصوره . الأقل الدعوة إلى حـسمها مـن قبـل العلـماء

لأخير هو إبراز الأمر ا. الخاص للمقاصد، وهو تصور جديد في عمومياته وتفاصيله
 .كيفيات تفعيل المقاصد في حياتنا المعاصرة

هذا التقسيم المضموني لأفكار وموضوعات الكتاب هو نفسه التقسيم الـشكلي 
ــا مطالــب . ًالــسائد في تقــسيم الكتــاب إلى فــصول رئيــسية تتــضمن مباحــث وأحيان

 إلى ويقودنا هذا التوافق والترتيب المحكـم بـين مـضمون الكتـاب وتقـسيمه الـشكلي
ًالالتفات إلى أمر آخـر يمكـن اعتبـاره واحـدا مـن المقاربـات المنهجيـة لفهـم وتحليـل 
الكتاب ألا وهو اللغة المنطقيـة الواضـحة والدقيقـة والمـوجزة في التعبـير عـن المعـاني 
والأفكار، والتقسيم شديد الإحكـام إلى وحـدات مـستقلة ممثلـة في الفقـرات وربـط 

رم يـضمن تسلـسل الفكـر المـضموني في سلاسـة هذه الوحـدات بربـاط منطقـي صـا
ومن الواضح أن هذا الأسلوب الدقيق الموجز يرجـع إلى الخلفيـة . واتساق ووضوح

القانونية العميقة والعريضة لصاحبه، وهذا أمـر يـدعونا للتريـث برهـة؛ فقـد اعتـدنا 
انية، ًعلى اللغة الفـضفاضة الواسـعة وأحيانـا المجازيـة في العلـوم الاجتماعيـة والإنـس

ويدعو هذا إلى التساؤل عن دور اللغة في مجـال العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة، هـل 
ًتشكل سببا من أسباب أزمة هذه العلوم ؟ وهل تطوير هـذه اللغـة وإعطائهـا أبعـادا  ً

 تدقيقية منضبطة أكثر سيساهم في تطويرها؟

ــ ا أن وبالانتقــال مــن مــستوى اللغــة والــشكل إلى المــضمون والفكــر ســيبدو لن
ًوضوح اللغة ودقتها وإيجازها وصرامة التقسيم الشكلي لن يكونا كافيين أبدا في فهم 
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هذا الكتاب كمضمون وفكر ثم التفاعل معه كغاية وكرسالة، وستتضح حقيقة هذا 
الكتاب الذي يجذبنا بصغر حجمه وقلة صفحاته ووضوح عباراتـه وسلاسـة ترتيبـه 

ار العلـم، وأن مقتـضيات الفهـم والإدراك عظـيم مـن أسـف» سـفر«فندرك أننا بـإزاء 
في الفكر المقاصدي عبر » السفر«والاستيعاب تستلزم منا أن نكون ممن خاضوا غمار 

فالهـدف النهـائي للمؤلـف في تفعيـل . تاريخه الضارب في أعماق الحضارة الإسـلامية
وتــشغيل المقاصــد في الواقــع الإســلامي المعــاصر يــستلزم منــه وضــع تــصور جديــد 

اصد وهذا يستلزم منه معالجة بعض المـشاكل والبـت فيهـا بـرأي حاسـم، وكـل للمق
ذلك يستلزم منه البدء بمراجعة نقدية للفكر المقاصدي الإسلامي على مـدى تاريخـه 

) ًهجريـا٤٢٧ت (الطويل، بل إن نقطة البدء في هذه المراجعة متقدمة فيبدأ بابن سينا
يتميز بذلك عن المعالجات العصرية التي ، و)ً هجريا٤٧٨ت (والجويني أستاذ الغزالي 

ًوالتي أحيانا تمتد قليلا إلى ما قبله عنـد الغـزالي )  هجريا٧٩٠ت (ًتبدأ غالبا بالشاطبي  ً
 ٧٢٨ت (وابــن تيميــة ) ًهجريــا٦٦٠ت (الــسلام بــن عبــد والعــز) ً هجريــا٥٠٥ت (

تاب كلما ازداد ولا غرو أنه كلما ازدادت الثقافة الفكرية المقاصدية لقارئ الك). ًهجريا
ولا .. «فهمه واستفادته وتفاعله معه، وكأن ما قاله الشاطبي منذ قرون عن الموافقات 

يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتـى يكـون ريـان مـن 
نحـو تفعيـل «ينطبـق أيـضا عـلى » ..علم الشريعة أصولها وفروعها، منقولها ومعقولهـا

وسـنعتمد تقـسيم المؤلـف لكتابـه في . جمـال الـدين عطيـة.  للـدكتور»مقاصد الشريعة
 :تقسيمنا لهذا العرض، وذلك في ثلاثة عناصر رئيسية كما يلي

 

وهي قـضايا مقاصـدية لم يـتم » قضايا محورية«كما أشرنا يبدأ المؤلف كتابه بتناول 
جمـال الـدين . من أهميتهـا، ويوليهـا دحسمها بعد أو لم تلق الاهتمام الكافي على الرغم 

.. عطية الاهتمام اللازم ويـضعها في بـؤرة اهـتمام البـاحثين للوصـول إلى اتفـاق حولهـا
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وقبل التعرض لأمثلة من هذه القضايا يجب التنبه إلى أن غائية تفعيل وتشغيل المقاصد 
حـول أغلـب عطية ضرورة الاتفـاق . الإسلامية في حياتنا المعاصرة يستلزم كما يرى د

المسائل المقاصدية المختلف عليهـا، وهـذه خاصـية أخـرى مـن خـصائص فكـره التـي 
اســتفاد فيهــا مــن تخصــصه القــانوني، خاصــية التــدقيق والتحديــد وتعريــف المــسائل 
ًوالحدود تعريفا لازما وحل الإشكاليات المعلقة، وهو ما تفتقده الكثير من الدراسات  ً

ًك كثيرا من القضايا محل الخلاف كما هي تحت دعـوى الإنسانية والاجتماعية والتي تتر
الاختلاف الفكري، لكن كما يبدو بقراءة ما بـين الـسطور فـإن الخـلاف الفكـري يعـد 
ًترفا وإسرافا نحن في غني عنه في ظل الآمال المتصاعدة التي يعقـدها المؤلـف وجمهـرة  ً

ة الإسـلامية المعـاصرة علماء الإسلام المعاصرين على الفكر المقاصدي في إنهاض الأمـ
وقيادتها إلى صحوتها الحـضارية الجديـدة، ولـن يتحقـق الـدور المنـوط بهـذا الفكـر إلا 

 . بإعطائه صياغات دقيقة وحاسمة لتعاريفه وحدوده ومسائله وقواعده

عطية أربع قضايا محورية بالتحليل والنقاش للوصـول فيهـا إلى الـرأي . تناول د
 بعرض مثالين فقط حتى لا يخرج هذا العرض عن الأصوب والأدق، وسنكتفي هنا

 . طبيعته الموجزة إلى إطالة وإسهاب لا محل لهما هنا

القضية المحوريـة الأولى هـي دور العقـل والفطـرة والتجربـة في تحديـد وإثبـات 
المقاصد، وقد أغفل معظم الأصوليين هذا الدور وردد أغلبهم آراء الشاطبي والذي 

دور العقـل والتجربـة الإنـسانية في التوصـل إلى المقاصـد، بيـنما ًكان متحفظا في إبراز 
ًكان السابقون على الشاطبي أكثر إبرازا وإقرارا لدور العقل في تحديد المقاصـد بعيـدا  ً ً

الـسلام والـذي كـان أكثـرهم  بـن عبـد عن الشريعة مثل ابن سينا والجويني، والعـز
وإن مصالح الـدنيا ..  بالعقلجرأة فقال إن معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف

وأسبابها معروفة بالضرورات والتجـارب والعـادات والظنـون المعتـبرات، وإن مـن 
. أراد ترجيح المصالح والمفاسد فليعرض ذلك على عقله بتقـدير أن الـشرع لم يـرد بـه
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السلام هنا لكن يجب توضيح أن رأيـه في أن العقـل  بن عبد ولن نسهب في آراء العز
رده إلى المصالح لا يعنـي الاسـتغناء عـن الـشـرع والـذي يحـدد مـصالح قد يصل بمف

ويعرض المؤلـف لـدور العقـل عنـد المعـاصرين؛ عنـد ابـن عاشـور .. الدنيا والآخرة
.. وعلال الفاسي، ويعرض لمجالات العقل كما حددها الريـسوني في تحديـد المـصالح

جمـال الـدين . إن إثـارة دوحيث إن المجال هنا غير متاح للتفاصيل فيكفينا أن نقـول 
عطيــة لهــذه القــضية يــأتي في إطــار ضرورة اعتبــار العقــل وســيلة مــن وســائل تعــرف 
المقاصد وتحديـدها بالإضـافة إلى الوسـائل الـشرعية الأخـرى مـن اسـتقراء الكتـاب 
والــسنة واســتقراء الأحكــام الــشـرعية والاهتــداء بفهــم الــصحابة للكتــاب والــسنة، 

وهـو الأمـر المقـصود بـه عـدم » الفراغ التشريعي«ما يسمى والضرورة هنا ترجع إلى 
وجود أحكام شرعية في بعض مظاهر الحياة المختلفة والتي لم يـرد الـشرع بتنظيمهـا، 
ويزداد هذا الفراغ التشريعي مع تعقد الحياة المعاصرة وبروز مسائل وقـضايا فيهـا لا 

ًيـدا في التوصـل إلى تندرج تحت أحكام الـشرع بـصفة مبـاشرة، هنـا يكـون العقـل مف
غايات الشرع ومقاصده والتي يمكن إدراج هذه المـسائل والقـضايا تحتهـا للوصـول 

 .إلى تحديد حكمها الشرعي

ًوتمثــل قــضية ترتيــب المقاصــد الخمــسة وتحديــد العلاقــة فــيما بينهــا مثــالا آخــر 

ــسمها،  ــدعوة إلى ضرورة ح ــسمها أو ال ــف بح ــتم المؤل ــي يه ــة الت ــضايا المحوري للق
اصد الخمسة المـشهورة هـي المتمثلـة في حفـظ الـدين والـنفس والعقـل والنـسل والمق

والمــال وكــان الغــزالي أول مــن قــدمها ورتبهــا بهــذا الترتيــب، وبعــد الغــزالي حــدثت 
ًاختلافات كثيرة في ترتيب هذه المقاصد ترتيبا أولويا، كما لم يهتم البعض مثل الرازي  ً

ًبترتيبها ترتيبا معينا  هذه المقاصد محل خلاف عـلى مـدى تـاريخ فكـر وصار ترتيب.. ً
المقاصد، هذا الخلاف لابد من تجاوزه في نظر المؤلف، فالمسألة ليست شـكلية بـل إن 
تحديد العلاقة التراتبية بين هذه المقاصد أمر له أهميته في حال التعارض بـين كليتـين، 
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 حسب الترتيـب فإذا كان الترتيب غير متفق عليه فإن كل فقيه سيحل هذا التعارض
الذي يأخذ به، وبالفعل هناك مثال شهير فقد اختلـف الجـويني والغـزالي والعـز مـن 
ناحية والشاطبي من ناحية أخـرى في مـسألة الإجبـار عـلى الزنـا لاخـتلاف تـرتيبهم 

كـما تظـل .. للمقاصد الخمـسة، وهـذا المثـال قابـل للتكـرار في مـسائل فقهيـة أخـرى
سائل المعطلة لبناء الشريعة على أصول قطعية لذا لابد مسألة اختلاف الترتيب من الم

من الاستمرار في الدراسة للوصـول إلى ضـوابط أدق لتحديـد العلاقـة التراتبيـة بـين 
ًعطية لا يقدم حلا معينا ولكنـه . وكما نلاحظ في هذا المثال أن د، هذه المقاصد الكلية ً

 .يدعو لمواصلة البحث في اتجاه إيجاد هذا الحل
 

 وفي الجانب البنـائي يقـدم المؤلـف تـصوراته الجديـدة حـول المقاصـد في ثـلاث 
قضايا عن حصر المقاصـد الـضرورية في خمـسة وعـن أنـواع المقاصـد ومراتبهـا وعـن 

بالنسبة للأمر الأول فقد درج الأصوليون عـلى حـصـر . المجالات الأربعة للمقاصد
 حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وهـي الضروريات في خمسة هي مقاصد

ًالتي قدمها الغـزالي، لكـن الأمـر لا يبـدو هكـذا محـسوما كـما درج هـؤلاء، فالقـدماء 
ًأنفسهم لم يبتوا فيها بتا مطلقا، والغزالي نفسه صاحب هذه الضـروريات لم يحـصـرها  ً

الـسلام لم  بـن عبـد ولم يقل بعدم جود غيرها وهو نفس ما فعله الرازي، كما أن العز
ًوتأخذ المسألة أبعادا أكثر زخمـا في حياتنـا المعـاصرة . يقم بحصرها وكذلك ابن تيمية ً

فهل تكفي هذه المقاصد الخمسة للتعبير عن ضروريات هذه الحياة المعقـدة؟ بـالطبع 
ــة،  ــة بإضــافة مقاصــد جديــدة مثــل مقاصــد الحري لا لــذا تعــددت الأصــوات المنادي

ــ ــساواة، والعدال ــرر والم ــل والتح ــد والتعق ــل، والتعب ــة والتكاف ــاء والكرام ة والإخ
عطيــة موقفــه برفــضه لفكــرة حــصـر . ويوضــح د... والتخلــق والتوحــد والتكمــل

ًالــضـروريات في خمــسة، ويقــدم تــصوره لهــا فيــصل بهــا عــدديا إلى أربعــة وعــشرين 
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ًتـصنيفا حـسب أنواعهـا ومراتبهـا، وتـصنيف. ًمقصدا، ويقدم لها تصنيفين جديـدين ا ً
 مقاصد -مقاصد الخلق: التصنيف الأول النوعي يقسم المقاصد إلى. حسب مجالاتها

 مقاصــد - مقاصــد الــشريعة الخاصــة- مقاصــد الــشريعة الكليــة-الــشـريعة العاليــة
مقاصــد الخلــق مقــصود بهــا المفهــوم الواســع .  مقاصــد المكلفــين-الــشريعة الجزئيــة

ــ ــه له ــسان في الأرض وعمارت ــتخلاف الإن ــادة واس ــةللعب ــه للأمان ــل ..ا وتحمل وتتمث
عبادة االله والخلافة عنه وعمارة الأرض من خلال «المقاصد العالية للشريعة في تحقيق 

الإيمان ومقتضياته من العمل الصالح المحقق للـسعادة في الـدنيا والآخـرة والـشامل 
للنواحي المادية والروحية والذي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمـع، والـذي يجمـع 

 المصلحة القومية الخاصة والمصلحة الإنسانية العامة وبين مصلحة الجيل الحاضر بين
ومصلحة الأجيال المستقبلة، كل ذلك بالنسبة للإنـسان والأسرة والأمـة والإنـسانية 

أما المقاصد الكلية فهي المقاصد الضرورية الخمـسة المـشهورة، وقـد أولاهـا . »جمعاء
ً الكتــاب، وقــد رأينــا ســابقا رفــضه لحــصرها في المؤلــف اهتمامــه في عــدة مــسائل عــبر

ًخمسة، كما رأينا دعوته لمواصـلة البحـث عـن ضـبط العلاقـات التراتبيـة بينهـا ضـبطا 

ًعطية فكرة جديدة تماما تتعلـق بمراتـب الـضروري والحـاجي . ًدقيقا، كذلك يقدم د
 وهـو يـرى والتحسيني، فالمعتاد دائما تقسيم المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية،

ًأن هذا التقسيم يتعلق بالوسائل وليس بالمقاصد، فالمقاصد تمثل جميعا وحدة واحـدة 
ًوإنما تختلف وسائل تحقيقها في الرتبة، مثلا حفظ النفس من المقاصد، والطعـام أحـد 

. وسائل حفظ النفس، وهذه الوسيلة تتنوع ما بين الضروري والحـاجي والتحـسيني
د والتدقيق في هذه المسألة فيضيف مرتبتين جديدتين لتلـك عطية في التجدي. ويزيد د

الرتب الثلاثة فيصبح للوسائل خمس رتب، والرتبتان الجديـدتان همـا مرتبـة مـا دون 
الضروري وهي مرتبة تعبر عما يعيشه أكثر البشر حاليا من كفاف وحرمـان، ومرتبـة 

أمـا . ف والبـذخما فوق التحسيني وتعبر عـما يعيـشه ملايـين آخـرون مـن حيـاة الـتر
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مقاصد الشريعة الخاصة فيقصد بها المقاصد الخاصة بباب معين أو أبـواب متجانـسة 
ــوازين  ــضبطها بم ــة ل ــسانية والكوني ــالعلوم الإن ــة ب ــذلك الخاص ــشريعة، وك ــن ال م
الشريعة، ومن أمثلتها الحديثة اهتمام ابن عاشور بمقاصد أحكـام العائلـة، ومقاصـد 

قاصـد الجزئيـة فالمقـصود بهـا المقـصد مـن وراء كـل حكـم أمـا الم.. التصرفات الماليـة
ًشرعــي والمعــبر عنهــا بالحكمــة، وقــد اســتبدلها الفقهــاء بالعلــة لأنهــا أكثــر انــضباطا 

والنوع السادس والأخير هو مقاصد المكلفين وهي التي وضحها الـشاطبي . ًوقياسا
 لمقاصـد الـشارع ًبأن المقصود بها أن مقصد المكلف في أعمالـه لابـد أن يكـون موافقـا

 . ويتضمن ذلك فيما يتعلق بالنية وبالحيل والمخارج الفقهية وغيرها

جمال الدين عطية مجالات أربعـة للمقاصـد الأربعـة وعـشرين، هـذا . ثم يقدم د
ــام  ــدفان إلى إحك ــد يه ــدد المقاص ــرة في ع ــذه الكث ــالات وه ــدد في المج ــاء «التع الغط

 يحقـق للإنـسانية معرفـة وتحديـد المقاصـد على جوانب الحياة المعاصرة بما» المقاصدي
الحقيقية وتمييزها عن الزائفة، وترتيب سلم الأولويات بـين هـذه المقاصـد، وسـنجد 
أن بعض المقاصـد تتكـرر في هـذه المجـالات مـع اخـتلاف في الترتيـب واخـتلاف في 
المعني، فحفظ الدين سيتكرر مـع الفـرد والأسرة والمجتمـع بمعـاني مختلفـة وترتيـب 

 : وهذه المجالات كما يلي. لف كما سنرىمخت

 -١: وتشمل كليـات خمـسة مرتبـة كـما يـلي:  مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد-أ
ًحفظ النفس؛ بمعنى حفظها كليـة مـن التلـف وحفظهـا جزئيـا أيـضا بحفـظ أجـزاء  ً
الجسم من التلـف، ووقايتهـا مـن الاعتـداء عليهـا وتحـريم القتـل والانتحـار وتنفيـذ 

الديــة، وتــوفير حاجاتهــا مــن الطعــام والــشراب واللبــاس والمــسكن، القــصاص أو 
ًووقايتها من الأمراض والمخاطر، ويعد حفـظ الحريـة الشخـصية والكرامـة مقـصدا 

 .ًتبعيا لهذا المقصد الضروري

فيه جزء يتداخل مع حفظ الـنفس بالحفـاظ عـلى سـلامة المـخ :  حفظ العقل-٢
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عـل فـإن المؤلـف يـرفض المثـال التقليـدي والحواس والجهاز العصبي، أمـا العقـل كف
ًالــذي كــان يقــصر حفــظ العقــل دائــما عــلى تحــريم المــسكرات، ويــرى مثــل كثــير مــن 
ــل  ــر والتأم ــن النظ ــل م ــائف العق ــمال وظ ــسع لإع ــل يت ــظ العق ــاصرين أن حف المع
والاستدلال والتذكر والتدبر، واكتساب العلـوم والمعـارف، واجتنـاب الـسلوكيات 

 . الهوى والتقليد الأعمى والجدال والعناد والمكابرةالمضرة به من إتباع

ومعناه حفظ التدين بالنسبة إلى الفرد ولـيس الـدين في ذاتـه، :  حفظ التدين-٣
ومن المنطقي أن يأتي بعد حفظ النفس وحفظ العقـل بالنـسبة للفـرد، ومـن مظـاهره 

ب التمــسك بالعقيــدة الــسليمة واســتيعاب عناصرهــا مــن الكتــاب والــسنة واجتنــا
الكبائر وإقامة شعائر العبادات المفروضة وإتيان الطاعات الواجبة والتخلق بأخلاق 

 .الإسلام الحسنة

وهو يتعدى الجانب الجنسي إلى مـا يتـصل بكرامـة الإنـسان :  حفظ العرض-٤
عطيـة مـع ابـن عاشـور في اعتبـار حفـظ . ويتفـق د. وسمعته وحرمـة حياتـه الخاصـة

لكنــه يعتــبر حفــظ الكرامــة والاحــترام مـــن الجانــب الجنــسي مــن الحاجيــات، و
ًعطية سـابقا مـن أن . وأرى أن الرأيين فيهما تفريط، وبناء على ما قاله د. التحسينيات

المقاصد وحدة واحدة وأن مراتب الضروري والحاجي والتحسيني تتعلق بالوسـائل 
وليس بالمقاصد نرفض تقسيمه وتقسيم ابن عاشـور هـذا المقـصد إلى أجـزاء بعـضها 
حــاجي وبعــضها تحــسيني، ونــرى أن حفــظ العــرض بتعــدد جوانبــه ومظــاهره مــن 

 . الكليات الضرورية

المال مال االله والإنسان مـستخلف فيـه، وعليـه فـإن المـال لـيس :  حفظ المال-٥
ملكية مطلقة للفرد وإنما له وظيفة اجتماعية، وقد شرع الإسلام أحكـام كـسب المـال 

ز المباحــات وإحيــاء المــوات، وضــوابط الكــسب بالعمــل والملكيــة والمــيراث وإحــرا
.. الحلال ووجوه الإنفاق المشروع واجتناب كنز الأمـوال وهـضم حقـوق الآخـرين
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 .وشرع حد السرقة والتعزير لحفظ الملكية

 تنظيم العلاقة بين الجنسين، وذلك -١:  مقاصد الشريعة فيما يخص الأسرة-ب
ًا الـشريعة أحكامـا تفـصيلية في صورة شرعية منظمة هـي الـزواج، وقـد وضـعت لهـ

 . تتعلق بمختلف جوانبها

ــسل -٢ ــظ الن ــوع( حف ــسحاق )الن ــواط وال ــشريعة الل ــت ال ــه حرم ، ولتحقيق
ـــات  ـــزواج وحرمـــت وأد البن ـــضيات ال ـــه مـــن مقت ـــت في الإنجـــاب وجعلت ورغب

 .والإجهاض

 تحقيق السكن والمودة والرحمة، وهي الأمور المعنويـة والروحيـة المـرادة مـن -٣
ً بالإضافة إلى الأمور الجسدية، وقد وضعت الشريعة آدابا وأحكامـا لتحقيـق الزواج ً

ًخلط الأصـوليون كثـيرا بـين حفـظ النـسل وحفـظ :  حفظ النسب-٤. ذلك المقصد
ًعطية بينهما ويعتبر كليهما مقصدا منفصلا مـستقلا، ويـرى أن . النسب، وهنا يفرق د ً ً

لأصـل مـن الـضروريات في حفظ النسب بمعنى حفـظ صـدق انتـساب النـسل إلى ا
 . مجال الأسرة لأنه من أسباب حفظ قوة أواصرها وتلاحم روابطها

ويبدأ بالاختيار الصحيح للزوجة بنـاء عـلى معيـار :  حفظ التدين في الأسرة-٥
وهنا . الدين، ثم الاهتمام بتعليم الزوجة والأولاد شئون العقيدة والعبادة والأخلاق

جمال الدين عطية وإلى أغلب مفكرينـا . إلى أستاذنا دلا أستطيع سوى تقديم العتاب 
ًالإسلاميين الذي يصرون دائما على أن المـرأة المـسلمة لا تتلقـي دينهـا إلا مـن خـلال 
زوجها، وكأنها تظل عمرها جاهلـة عاصـية لربهـا إلى أن يمـن عليهـا ربهـا بـالزواج، 

الأدق والمنطقــي أن يقــول أســاتذتنا إن حفــظ التــدين في الأسرة وتعلــيم الأطفــال و
قواعد الدين مـسئولية مـشتركة بـين الـزوجين، بـل إن مقـدار هـذه المـسئولية يتـوزع 

 . بمقادير مختلفة على الزوجين حسب درجة تدين كل منهما
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ود فيها ويعني اعتبار الأسرة مؤسسة مقص:  تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة-٦
الديمومة، وتتنظم فيها علاقات الواجبات والحقـوق، ويرأسـها رب الأسرة بحكـم 

ًوقد وضعت الشريعة كثيرا من الأحكـام . القوامة، وتقوم على التشاور بين الزوجين
 .التفصيلية لتنظيم وتحقيق الاستقرار الأسري ودوامه

لأولاد وللمطلقـة ويشمل المهـر والنفقـات للزوجـة وا:  تنظيم الجانب المالي-٧
 .والحاضنة والمرضع، والميراث والوصية والأوقاف، والديات وأحكام الولاية المالية

هذه المقاصـد مـن أهـم جوانـب التطـوير :  مقاصد الشريعة فيما يخص الأمة-ج
المعاصر في الفكر المقاصدي، فالتراث المقاصدي كان أقرب للاهتمام بالفرد، ويعتـبر 

صرح مـن المعـاصرين بـأن الكليـات الخمـسة تراعـى فيهـا ابن عاشـور هـو أول مـن 
جمـال الـدين . ومقاصـد الأمـة عنـد د. مصالح الأمة كما تراعى مصالح آحاد النـاس

ًباعتبـار الأمـة كيانـا متميـزا لـه خصائـصه :  التنظيم المؤسسي للأمة-١: عطية كما يلي ً
ب الموضـوعية ولم ومقوماته وتنظيماته، وقد اهتمت الـشريعة بكيـان الأمـة في الجوانـ

ًتتشدد في الجوانب الشكلية والإجرائيـة، وهـذا مـن دواعـي بقـاء مفهـوم الأمـة حيـا 
ًمتجددا مقاوما للفناء في ظل المتغيرات السياسية التي طرأت على الدولـة الإسـلامية  ً

 . على مدى تاريخها

ويــشمل الأمــن الــداخلي ويحفــظ بالأحكــام المتعلقــة بحفــظ :  حفــظ الأمــن-٢
والأعراض والأموال، وحفظ الأمن الخارجي بإعداد القوة، والجهاد لـدفع النفوس 

 .الاعتداء، وتحقيق أسباب القوة والاستقلال الداخلي

 . والمقصود هنا العدل في القضاء والعدل في نظام الحكم:  إقامة العدل-٣

لا ينفـصل الـدين والأخـلاق عـن نظـام المجتمـع، :  حفظ الدين والأخلاق-٤
لشريعة صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والحج لربط الأفراد بالربـاط وقد فرضت ا
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العقيدي والعبادي، كما أمرت بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر لـربطهم بالربـاط 
ًالديني الأخلاقي، وقد وضعت الشريعة أحكامـا لحفـظ الأخـلاق ومنـع الفـواحش 

بـار محاسـن الأخـلاق مـن عطية ما يذهب إليه البعض مـن اعت. ويرفض د. والكبائر
 .التحسينات ويراها من المقاصد الضرورية

دعت النصوص إلى هـذه القـيم والمعـاني كـما :  التعاون والتضامن والتكافل-٥
ًوضعت صور الزكاة والإنفاق عمومـا في مجـالات الخـير العـام، وتعتـبر هـذه المعـاني 

 .ًوالصور أساسا للنظام المعاصر فيما يسمى المجتمع المدني

ويشمل حفظ عقول أفرادها مـن المـسكرات :  نشر العلم وحفظ عقل الأمة-٦
ًوالمخدرات، ويشمل أيضا حفظ عقـل الأمـة مـن تـأثير وسـائل الإعـلام التـي تقـوم 
بعمليات غسيل المخ بشكل جماعي، وتربية العقول على منـاهج فاسـدة مـن تقـديس 

ــضا تب ــضمن أي ــة، ويت ــصبية الجاهل ــأ والع ــر الخط ــسلطة وتبري ــي ًال ــنهج العلم ــي الم ن
 .والابتعاد عن الخرافات والتقليد الأعمى، وطلب العلم والتدبر والتفكير المستقل

وينبثـق مـن مقـصد الإنـسانية العـام في :  عمارة الأرض وحفـظ ثـروة الأمـة-٧
عمارة الأرض ويتوجه هنا إلى عمارة الأرض التي تحت سيطرة الأمة الإسـلامية، أمـا 

 الإنـسان مـستخلف في مـال االله، فالملكيـة لهـا وظيفـة عامـة حفظ المال فيرجـع إلى أن
ًوليست حقا مطلقا، وقد شرعت أحكام متعددة لحفظ هذا المقصد مـن زكـاة ونفقـة  ً

تطوعية، وعدم اقتصار إقامة المرافق العامة على السلطة الحاكمة فقط، بل تعـداها إلى 
 النظام الذي شـمل جميـع قيام المجتمع بهذا الواجب فيما يعرف بنظام الأوقاف، وهو

 .ًالسكان مسلمين وغير مسلمين، وشمل أيضا جميع الكائنات الحية

ــسانية-د ــص الإن ــيما يخ ــشريعة ف ــد ال ــسياسة :  مقاص ــق بال ــد تتعل ــذه المقاص ه
الخارجية للمسلمين في تعاملهم مع الأمم الأخرى، فهي مقاصد يقع عبء تحقيقهـا 

لتكامل والتعـاون، وقـد أعلـن القـرآن  التعارف وا-١: على المسلمين أنفسهم، وهي
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 E F G    H I J K L  Mالكــريم وحــدة الأصــل الإنــساني ﴿ 
N PO Q   R S T VU W X  Y Z   ﴾]وقـــد اكتفـــى ]١٣:الحجـــرات 

ًالقرآن الكريم بعمومية المقـصد ولم يتطـرق إلى كيفيـات تنفيـذه محققـا بـذلك المرونـة 

 .اللازمة للاستجابة لتغيرات الزمان والمكان

مفهـوم الخلافـة العامـة للإنـسان :  تحقيق الخلافة العامة للإنسان في الأرض-٢

 % $ # " !في الأرض مفهــوم إســلامي بحــت بــصريح القــرآن ﴿ 
ــرة[﴾   (* ) ' & ــع ]٣٠: البق ــل لوض ــرح الأمث ــبر الط ــوم يعت ــذا المفه ، ه

ت أساس مشترك للتعاون بين جميع البشر على الرغم مـن تبـاينهم في العقائـد واللغـا
والأجنــاس، وهــو المفهــوم البــديل والمخــالف لمفهــوم شــعب االله المختــار والمحمــل 

 .بدلالات تمييزية بغيضة

السلام هو أصل علاقة المـسلمين بغـيرهم :  تحقيق السلام القائم على العدل-٣
واللجوء إلى الحرب في الإسلام لا يكون إلا بغرض رد العدوان، ويقوم هذا السلام 

 . م والعدل مقصدان للبشرية كلها وليس للمسلمين فقطعلى العدل، والسلا

وأول ما تشمله تحرير الإنسان مـن عبوديـة :  الحماية الدولية لحقوق الإنسان-٤
ًالإنسان كنتيجة لازمة عن عقيدة التوحيد، وتشمل أيضا حماية حرية العقيدة والفكر 

التـدخل لحمايـة حقـوق ومحاربة النظم الديكتاتورية، وقد أباح القـانون الـدولي مبـدأ 
ًالإنــسان في أي مكــان متجــاوزا مفــاهيم الــسيادة الوطنيــة وعــدم جــواز التــدخل في 
الــشئون الداخليــة، لكــن للأســف يــتم إســاءة اســتخدام هــذا الحــق الــدولي لتحقيــق 

 . أغراض أخرى

أي الدعوة إلى وجود االله ووحدانيته، وضرورة عبادتـه :  نشر دعوة الإسلام-٥
تحقيق هذا المقصد تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار العقلي وطاعته، ووسائل 
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المنطقي، ويحتاج هذا المقصد إلى الاهتمام بوسـائل الاتـصال المتعـددة وإعـداد الـدعاة 
ًإعدادا عصريا جيدا ً ً . 

انتهينا من العنصر الثاني في عرضنا وننوه إلى أننا أطلنا إلى حد ما في عرضه لأنـه 
 .ائي الإيجابي والتصور الجديد للمؤلف في الكتابيمثل الجانب البن

 

وهو القسم » تفعيل المقاصد«ننتقل إلى الجزء الأخير من الكتاب والمعنون تحت 
البرنـامج «الذي يحاول فيه المؤلف تحقيـق غرضـه النهـائي مـن هـذا الكتـاب أو هـذا 

فحة من هذا الجزء يقف المؤلـف كما حدد هو في مقدمة الكتاب، وفي أول ص» للعمل
هنيهة لينبه القارئ إلى معالم الطريق ويوضح له ما تم خلال الأجزاء السابقة، ويقدم 

لقد كـان قـصدنا «: له الأفكار الرئيسية للجزء الأخير الخاص بتفعيل المقاصد، يقول
 أن نعيــد النظــر في بعــض مفــاهيم ومــضامين -١: ًمــن كتابــة هــذا الكتــاب مزدوجــا

وبخـصوص الأمـر الأول يعـدد » ً أن نفتح طريقا لتفعيل هـذه المقاصـد-٢. صدالمقا
المسائل التي تناولها في ثلاث عشرة مسألة، وقـد تـم تنـاول الكثـير مـن هـذه المـسائل 
خلال الفقرات السابقة لهذا العرض لذا لن نتعرض لها ثانية لكن يجب لفت الانتبـاه 

 في إعادة النظر في بعض مفاهيم ومـضامين إلى أن الغرض الأول لهذا الكتاب المتمثل
ًالمقاصد هو في حد ذاته غرض مزدوج، حيث عالج المؤلف أولا بعض الإشكاليات 

ًالمقاصدية والتي اعتبر تركها كما هي عائقا أمام تطوير وتفعيل فكر المقاصد، ثم قـدم 

ًبناء نظريا جديدا للمقاصد فقسمها إلى أنواع ستة، وزاد عـددها إلى أرب ً عـة وعـشرين ً
وقـد أحكـم المؤلـف عرضـه المنطقـي الـدقيق لأفكـاره في . تتوزع على أربعة مجـالات

الفصلين الأولين المتعلقين بتحقيق غرضه الأول ونجح في تبليـغ فكـره ورسـالته إلى 
المتلقــي عــلى الــرغم مــن إيجــاز لغتــه ومــن ضرورة معرفــة القــارئ المــسبقة بــالتراث 

ذا ما انتقلنا إلى الفصل الأخير والمتعلق بالغاية الثانية فإ. المقاصدي السابق إلى حد ما
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والنهائية من هذا الكتاب وهي غاية تفعيل المقاصد وتـشغيلها في الواقـع الإسـلامي 
المعــاصر نجــد صــعوبة في التلقــي الكامــل والمبــاشر لرســالة الكاتــب في هــذا الجــزء، 

 واضحة إلى حد مـا للقـارئ، فالعلاقات المنطقية بين العناوين الفرعية لهذا الجزء غير
ويبدو أن ما يضمره المؤلف في شعوره من صورة واضحة دقيقة ومتكاملة لرؤيتـه في 
كيفية تفعيل المقاصد لم تنفذ إلى دقة التعبير عنها في اللغة المكتوبة، وذلك عـلى الـرغم 
من أن لغة الكاتب تميل هنا إلى الإسـهاب والخـوض في تفاصـيل المعلومـات عكـس 

 . ين أو الفصلين الأولينالجزأ

: مـن خـلال خمـسة مباحـث هـي» تفعيـل المقاصـد«جمـال الـدين عطيـة . يتناول د
الــصورة الحاليــة لاســتخدامات المقاصــد، والاجتهــاد المقاصــدي، والتنظــير الفقهــي، 

في المبحـث الأول يجمـع بـين . والعقلية المقاصدية للفـرد والجماعـة، ومـستقبل المقاصـد
ًقاصد كما تبدو في الكتابـات القديمـة والحديثـة منوهـا إلى أنـه هنـا فوائد استخدامات الم

بيـان : مـن هـذه الفوائـد. يعرض فقط وسيبين في مبحث تال ما يوافق أو لا يوافق عليه
وأن يعـرف المـؤمن مـشروعية مـا / والاطمئنان على الإيـمان/ كمال الشريعة الإسلامية

/ حيحة توافـق المـصالح الـشرعيةوبيان أن الأحاديـث الـص/ وردع المشككين/ يعمل
وبيـان أن / وفـتح الـذرائع وسـدها/ ومنـع التحيـل / والترجيح بين الأقيـسة الفقهيـة

/ والجمــع بــين الكليــات العامــة والأدلــة الخاصــة/ النــصوص والأحكــام بمقاصــدها
والتقريـب بـين المـذاهب وإزالـة / والتوسـع والتجديـد في الوسـائل/ واعتبار المـآلات

 . جمال الدين عطية لهذا المسائل ثانية. يقة أن هذا لم يحدث فلم يتعرض دوالحق. الخلاف

عطية استخدام هـذا . يتناول د» الاجتهاد المقاصدي«وفي المبحث الثاني المعنون 
نـور الـدين الخـادمي المعنـون بـنفس المـصطلح . المصطلح الجديد ويشير إلى كتـاب د

ًبل أكد على أن المقاصد ليـست دلـيلا : ةلم يحتو على أية آلية جديد«ويقول إن الكتاب 

ًمستقلا عن الأدلة الشرعية، ولم يقدم مبررا لإطلاق هذه التسمية الجديدة ثم يقـف » ً
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الريـسوني في تحديـد مـسالك الاجتهـاد المقاصـدي، ويـشير إلى مـا بينـه . مع محاولـة د
بـه  من التغيير الطفيف الذي يمكن أن يساهم - شارح مقاصد ابن عاشور-الحسني

الفكر المقاصدي في توسيع منهجية الاسـتدلال في أصـول الفقـه، كـما يعـرض لـرأي 
الشيخ شمس الدين في حل إشكالية تناهي النصوص ولا نهائيـة الوقـائع باسـتخدام 

مستوى القواعد الفقهية ومستوى مقاصـد الـشريعة العامـة، كـما يتعـرض : مستويين
لكــن بعــد كــل هــذه .. الــشريعةلأطروحــة جامعيــة عــن الهندســة الوراثيــة ومقاصــد 

الاجتهـــاد المقاصـــدي بالـــصورة التـــي «الأمثلـــة ومناقـــشتها ينتهـــي المؤلـــف إلى أن 
عرضناها في الصفحات السابقة لا تستحق أن يطلق عليها هذا المصطلح فـما هـي في 
الحقيقة إلا المصلحة المرسلة أو الاستصلاح كدليل شرعي تكلم فيه الأصوليون منذ 

) الأصـلح(ولعله بـذلك مـن . نا فيه إلا التطوير لما كتبوا والبناء عليهالقدم، وما عمل
ً ألا تنفـصل المقاصـد عـن أصـول الفقـه وأن تظـل فرعـا -ونحن نتكلم في المصالح-

تدعمه وتساعد في تطوير بـاقي فروعـه، وسـنعود إلى هـذه المـسألة عنـد : ًمتطورا منه
 .»بحث مستقبل المقاصد

ء المقاصد كجزء من علم أصول الفقـه أو اسـتقلالها ونعلق بدورنا أن مسألة بقا
في علم جديد ليست المسألة المطروحة هنا، بل المطروح كـسؤال ضروري هـو كيـف 
ًنستخدم المقاصد كمنهج أسـاسي لتطـوير الاجتهـاد الفقهـي عمومـا؟ وبالبـديهي أن 
الإجابــة عــلى هــذا الــسؤال تعــد مــن وســائل تفعيــل وتــشغيل المقاصــد وهــو الغايــة 

ًقصوى للمؤلف، ومع ذلك فإنه لم يقدم إجابة على السؤال مكتفيا بالقول بضرورة ال
عطية يقـدم إجابـة . وسنكتشف بعد ذلك أن د. بقاء المقاصد كجزء من أصول الفقه

أشمل وفي مكان آخر، فعند الانتقـال إلى المبحـث الثالـث عـن التنظـير الفقهـي تبـدأ 
كيفية تفعيل المقاصد، وهـي رؤيـة تقـوم صورة في التكون عن رؤية المؤلف الخاصة ب

، والتنظير يسعى للكليات والعموم وتجاوز الجزئيات والتفاصيل، لـذا »التنظير«على 
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ًالتطور اللاحق لنظرية المقاصد يعـي تمامـا ضرورة تجـاوز المنحـى التجزيئـي في «فإن 
 تنـزل تفهم أحكام الشريعة ومعالجة المشكلات التي تواجه المسلمين وفق رؤية كليـة

ولا يقتـصر الأمـر عـلى المقاصـد، بـل هنـاك » الحلول الشرعية على الوقائع والنـوازل
االله  اتجاه عام في الفكر الإسلامي المعاصر إلى التنظير فمـن نظريـة أخلاقيـة عنـد عبـد

الـرزاق  القـادر عـودة إلى أخـرى حقوقيـة لـدى عبـد دراز إلى نظرية جنائية عند عبد
دية عند باقر الصدر، ثـم تطـور الأمـر إلى مرحلـة منهجـة السنهوري إلى نظرية اقتصا

هذا الاتجاه التنظيري، لكن على العموم لا تزال الكتابات نادرة حول منهج التنظـير، 
ويعرض المؤلف لأشهر منهجـين في التنظـير وهمـا مـنهج الإمـام الـشهيد محمـد بـاقر 

عيل الفـاروقي إسـما. ، ومنهج رائد إسلامية المعرفـة الـشهيد د)م١٩٨٠ت (الصدر 
، الأول يتجه من الواقع إلى النصوص، فيطرح المفسر والباحث أسئلة )م١٩٨٦ت (

ًالواقع على القرآن ويبدأ حوارا معه يقوم عـلى التـساؤل والاستفـسار، وبـالطبع فـإن 
الأسئلة التي تـرتكن إلى التجـارب البـشرية هـي التـي تحـدد الإجابـات المـستقاة مـن 

يد آخر يتم استقراء الأحكـام الـشرعية الخاصـة بموضـوع القرآن الكريم، وعلى صع
ــلام ــماء الإس ــا لعل ــة وغيره ــات الفقهي ــصوص والمؤلف ــن الن ــير م ــنهج . التنظ ــا م أم

الفاروقي في أسلمة العلوم فأساسه أن إقامة العلاقة بين الإسلام ومجالات المعرفة .د
. ي، ويهـتم دالمختلفة لا يكون عـلى المـستوى الجزئـي وإنـما عـلى مـستوى كـلي تنظـير

عطية بالأمور المتعلقة بالتنظير في خطة الفاروقي ومنها إتقان العلوم الحديثة والمـسح 
الــشامل لهــا، والــتمكن مــن الــتراث وتحليلــه، ويتمثــل جوهرهــا المنهجــي في التقيــيم 
النقدي للعلم الحديث والتقييم النقدي للتراث الإسلامي والتحليلات والتركيبات 

 الخطــة بــصورة واضــحة عــلى المبــادئ الأساســية للمنهجيــة واشــتملت. المبدعــة
الإسلامية والمتمثلة في وحدانية االله ووحدة الخلـق ووحـدة الحقيقـة ووحـدة المعرفـة 
ًووحدة الحياة ووحدة الإنـسانية، ويـتم تـشكيل العلـوم إسـلاميا بإخـضاع نظرياتهـا 
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 . ومناهجها وغاياتها لهذه المبادئ

بعد عرضه لمنهجي :  التنظير المقاصدي الإسلاميجمال الدين عطية في. منهج د
الصدر والفاروقي يصرح المؤلف بالمنهج الذي يراه ويتبناه من أجـل تنظـير المقاصـد 
الإســلامية ووضــع النظريــة الإســلامية الــشاملة، وهــذا المــنهج يجمــع بــين المنهجــين 

ا التنظــير الــسابقين كــما يــستفيد مــن آراء حــسن الــترابي وعبــد المجيــد النجــار في هــذ
بتطـوير المقاصـد لتكـوين نـسق «المرتقب، وكما يقول فـإن هـذا المـنهج الجديـد يقـوم 

فقهي كامل يستوعب كافـة الفـروع الحاليـة والمـستقبلية دون انتظـار حـدوث واقعـة 
 : وخطوات المنهج كما يلي» جزئية لإبداء الحكم الشرعي فيها

ي ما عـرف بأدلـة كثـيرة معرفة المقاصد التي تنطبق عليها شروط الغزالي وه -  أ
 .وما عرف ولو بأصل غير معين وليس هناك معارض له مقطوع به.. ًفصار قطعيا

تـــصنيف هـــذه المقاصـــد وتـــصنيفها وتركيبهـــا في مجموعـــات حـــسب   - ب
 .الموضوعات

إتمام كل مجموعة مقاصد بإضافة وسائلها المحققة لها، والتي تـتلاءم مـع   - ج
 .وقتتطورات العصر ولا تخالف الشرع في نفس ال

 إضــافة القواعــد الــشرعية، والقواعــد الــشرعية العامــة إلى مــا يناســبها مــن -د
ًمجموعــات المقاصــد والوســائل لأنهــا تمثــل جــزءا أساســيا مــن هيكــل كــل مجموعــة  ً

 .مقاصدية

 .يتم بناء نظرية في كل مجموعة تصلح للتفريع عليها والاستمداد منها - ه

ــالعلو -  و ــاء المجموعــات المقاصــدية الخاصــة ب ــة وفي بن ــسانية والاجتماعي م الإن
 : والكونية يضاف ما يخص كل علم منها من

السنن الإلهية المتعلقة بموضوعه وهي العناصر المعياريـة ومنهـا التـصور  -١
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الإسلامي الله والكون والإنسان والحياة، والقيم الأخلاقية العامة والخاصـة بـالعلم، 
 . الضابطة لهومقاصد الشريعة الخاصة بهذا العلم والقواعد الشرعية 

 . الحقائق العلمية الموضوعية اليقينية التي توصل إليها هذا العلم -٢

طـه جـابر . والتنظير المقاصدي لا يعني الجانب الفقهي فقط، بل حسب رؤية د
 فإننا بحاجة إلى الوعي بالمقاصد الكلية والتعامل معها -عطية.  كما يذكر د-العلواني

بقية حلقـات لمـنهج الحركـة الفكريـة والمعرفيـة باعتبارها محددات منهجية تضبط مع 
الإسلامية وتتحول إلى جزء من نظام منطقي إسلامي يضبط حركة الفكر الإسلامي 

عمـر . وعـن الآفـاق الواسـعة لفكـر المقاصـد يقـول أ. كله لا الفقه الإسلامي وحده
ــسنة إن  ــد ح ــات«عبي ــشف الطاق ــدي أن يكت ــل المقاص ــل في العق ــل .. الأص ويؤص

ت ويحدد الأهداف المرحلية والإستراتيجية ويضع البرامج ويبتكـر الوسـائل المنطلقا
ويحــدد المــسئوليات ويبــصر بمــواطن القــصور والخلــل ويكتــشف أســباب التقــصير 
ويدفع للمراجعة والتقويم واغتنام الطاقـة والتقـاط الفـرص التاريخيـة والإفـادة مـن 

ــل و ــل والتعلي ــلى التحلي ــدرة ع ــل الق ــسب العق ــة ويك ــاس التجرب ــتنتاج والقي الاس
ــاط والخلــط بــين  ــة المــاضي، ويحمــي مــن الإحب واستــشراف المــستقبل في ضــوء رؤي
الإمكانيــات والأمنيــات، وبمعنــى آخــر إن بنــاء العقــل المقاصــدي الغــائي يــنعكس 
عطاؤه على جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعيـة، ويحقـق الانـسجام بـين قـوانين 

ــنن ا ــة وس ــواميس الطبيع ــون ون ــلى الك ــرف ع ــدرة للتع ــتلاك الق ــس وام الله في الأنف
 . »ًالأسباب الموصلة إلى النتائج وإمكانية المداخلة والتسخير المطلوب شرعا

والفكر المقاصدي تعود فوائده عـلى الفـرد في الحيـاة الخاصـة، وعـلى الجماعـة في 
بـواب عطية إلى عودة علـم الـسياسة الـشرعية إلى أ. الحياة العامة السياسية، ويدعو د

الفقه في إطار تطويره على أساس مقاصـدي في المـستويين التنظيمـي الخـاص بوضـع 
القوانين والدسـاتير والمـستوى التنفيـذي التطبيقـي في رسـم الـسياسات والتخطـيط 
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ًوالقرارات، وبهذا يكون إدخال فكرة المقاصد في السياسة التنفيذية أمـر جديـد تمامـا 
 . على مستوى العالم كله

عطية هـذا البرنـامج للعمـل بالحـديث عـن مـستقبل المقاصـد كعلـم، . وينهي د
وهي مسألة اختلف فيها العلماء فبعضهم مثـل ابـن عاشـور يـرى اسـتقلال المقاصـد 

عطية أن هذا الرأي ضار بكلا العلمـين . كعلم جديد عن علم أصول الفقه، ويرى د
عـد المقاصـد عـن إذ يجمد الأصول عـلى حالهـا ويحرمهـا مـن روح المقاصـد كـما أنـه يب

دورها الوظيفي الحالي في الاستدلال الفقهي وهـو الـدور المطلـوب تطـويره الآن إلى 
 .تنظير فقهي فكري شامل

انتهى عرضنا لهذا الكتاب والذي يعتبره مبدعه خطة عمل لتطوير فكر المقاصد 
ات وتفعيله وتشغيله في حياتنا المعاصرة، وقد طرح فيه الكثير من المسائل والاقتراح

والتصورات شديدة الجـدة، كـما حـسم فيـه كثـير مـن الإشـكاليات الـسابقة المعلقـة، 
أننا نلمح في ثنايا هذا الكتاب كما : ويبدو هنا لا مفر من طرح تساؤلات معينة، أولها

ًنلمح في ثنايا كتب أخرى هامة في المقاصد روحا تفاؤلية شديدة بصدد الـدور الـذي 
 حياتنـا المعـاصرة، وقـد أوردت عبـارة طويلـة لعمـر يمكن أن يؤديه فكر المقاصـد في

جمال الدين عطية ضمن ما ذكر عن المـآلات العظيمـة المتوقعـة . عبيد حسنة ذكرها د
أشـعر كمـسلمة وكقارئـة عنـد : وسأوضح الأمر بطريقـة شـعورية. من فكر المقاصد

ــذا الم ــاحثين في ه ــماء والب ــاتذتنا العل ــاصر أن أس ــدي المع ــر المقاص ــراءة الفك ــال ق ج
يصورون فكر المقاصد بما يشبه الحل السحري لمشكلات واقعنا الإسـلامي المعـاصر 

مـضى عـلى : أمـر آخـر. فيا ليته يكون كذلك. وهو واقع الضعف والتردي الحضاري
هذا الكتاب أو هذا البرنامج للعمل عشر سنوات، والكتاب في أصله موجه بـالأولى 

ًدي مقترحـا علـيهم برنامجـا شـاملا مفـصلا في إلى العلماء والباحثين في الفكـر المقاصـ ً ً ً
وسـنجمع الأمـرين الـسابقين في تـساؤل . ًخطوات ومراحـل ومحـددا بآليـات معينـة
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وطلب بضرورة عقد مؤتمر علمي لعلماء المقاصد لبحث ما تم خلال العشر سـنوات 
ًالماضية من استجابة لمقترحات هذا البرنامج العلمي العمـلي، وأيـضا للوقـوف بدقـة 
على ما تم في فكر المقاصد وما حقق من آثار ومآلات خلال العقدين الماضيين، وهمـا 

. العقدان اللذان شهدا تصاعد الاهتمام الطاغي بفكر المقاصد فيما لم يحـدث مـن قبـل
 .ًوطبعا المعهد العالمي للفكر الإسلامي هو الجهة الأجدر بإعداد وعقد هذا المؤتمر

***** 
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